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			الرضا والتذمُّر

			قَصّة شعر على الموضة

			متى أبدا؟

			شفقة أم تعاطف!

			حياة هوليوودية

			ما ألذّ العافية!

			تحية للملاعب، ولكل لاعب 

			كل شيء في وقته حلو

			بطاقات قرآنية

			سميعًا بصيرًا

			“عندما تكون البضاعة مجانية، فاعلم أنك أنت البضاعة”
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			زوال الفرصة وذهاب الخير المقبل

			إحقاقًا للحق 

			بين الذاكرة والآن..

			رائحة أمي 

			أخوات، ولكن

			دعوة لمسؤولية مجتمعية
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			إهـداء

			إلى أخوات ولدتهنّ رحم الأيام وتقلبات الزمان. 

			إلى من بقين إلى جواري في مدّ الحياة وجزرها.  

			إلى الأميرات الدانيات لفؤادي، يأتين بصفاء الود وعطر الياسمين. 

			إلى صديقاتي  

			شكرا لوجودكنّ في حياتي. 

			أحبكنّ في ﷲ

		

	
		
			وهلّ هلاله من جديد 

			ونحن نبارك لبعضنا حلول شهر رمضان صار أمرًا طبيعيًّا سماع جملة “يااااه چنه رمضان اللي طاف كان أمس”.

			وإذا رزقنا ﷲ تمامه وهلّ هلال العيد أيضًا سيُقال: “ركض الشهر ولا حسّينا فيه”.

			هل فعلًا لم نحسّ بقدوم الشهر وبمروره؟

			هذه الجملة تعني سنة! تعني اثني عشر شهرًا، تعني ثلاثمئة وخمسة وستين يومًا!

			الحمد لله هلّ هلاله.

			ودخل إلى حياتنا أناس جُدد.

			وفي المقابل خرج من حياتنا أحباب.

			“وناس ظلت موجودة”.

			الحمد لله هلّ هلاله.

			ومِن هلال إلى هلال.

			الحامل وَضَعَت.

			المريض شُفِي.

			الطالب تخرّج.

			البيت سُكِن.

			المسافر عاد، هذا حال ناس.

			وأيضًا هلّ هلاله على ناس.

			والغالي مات!

			“والصاحي مرض”.

			والنّصّاب “باق” سرق.

			والمرتشي خان.

			والحصار طوَّل!

			والأهل تباعدوا.

			في سنة واحدة تحدث أشياء كثيرة، “وايد خير يصير بكرم ربي، وايد شر ينصرف عنا برحمته”، وإن ظللت مكانك في هذه الحياة فهي نعمة من ﷲ أنك لازلت بصحة وعافية.

			علينا ألا نستهين بالأيام لأنها عمرنا، وهي التي سنُحاسب عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون.

			فلنبدأ الشهر الفضيل بتدبُّر مواقف سنة مرّت، نحسب الجديد ونحمد ﷲ عليه، ونتفكّر في كل ما مضى ومَنْ مضى، لنبدأ رمضان ونقيِّم فيه أنفسنا عن رمضان الذي مضى ونحمد ﷲ “إنه عاده علينا فوق التراب وندعي لمن تحت التراب”، ونسعى بحق لأن نكون أفضل مما كنّا عليه.

			حاسِبوا قبل أن تُحاسَبوا.

			علينا ألّا نضيّع أحد عشر شهرًا من رمضان إلى رمضان ونحن في غفلة! ونقول كأنه أمس.

			اكتبوا أمنياتكم في ورقة واحمدوا ﷲ على توفيقه في إنجازاتكم، وكلما طالت الورقة كان أفضل حتى لا تغفلوا عن شكر نعم ﷲ وتكونوا من العباد القليل الشكور.
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			هل الحريات حقيقة؟

			عندما تُعطى خيار أن تدرس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في المدرسة، هل يعني ذلك فعلًا بأن لديك حرية الاختيار؟

			عندما تختلف أسعار معظم شركات الطيران التي تحلق من بلدك بشيء بسيط عن شركة الطيران الوطنية، بسبب التكاليف المطلوبة منها لاستخدام المطار، فهل يُعدّ ذلك حقًّا حرية في الاختيار بين شركات الطيران؟ أو اختلاف أسعار؟

			عندما تستخدم هاتفك الجوال استخدامًا بسيطًا، وتتجنب تمامًا مقويات الشبكة، ويقوم جارك بتأجير منزله لوضع مقوي شبكة الــ٥G، هل لديك حقًّا حرية الاختيار؟

			عندما تقرر فتاة تغيير نظام حياتها لحياة صحية، وتمارس الرياضة في بلد كرّس يومًا للرياضة كدعم لها، لكن لا تجد من المتوفر في النوادي النسائية إلا عددًا محدودًا من الخيارات مثل: السباحة، الأيروبيكس، اليوغا، “وهي حلمها كرة قدم نسائية!” هل حقًّا لديها حرية الاختيار؟ 

			عندما تسألك كل مدرسة أو حضانة تحاول تسجيل أطفالك فيها عن “كرت” بطاقة التطعيم للطفل وأنت غير مقتنع بمبدأ التطعيم! فتُجبر على إعطاء طفلك تطعيمات لست مقتنعًا بها لمجرد إدخاله المدرسة، هل حقًّا تملك حرية الاختيار؟

			في المرة القادمة عندما تتخذ قرارًا لتختار، اسأل نفسك هل هذه هي الخيارات الوحيدة المتاحة أم أنك تختار بين أمرين متشابهين لإرضاء غريزة الاختيار والتحكم في قراراتك، بينما الواقع يقول إنك تُساق لما رُسِم لك، بإرادتك؟

			لست ضد الخيارات المحدودة والشكلية، لكن “أرجع وأقول، يكون بوعيك أفضل”.
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			أولويات، 1/5

			في إحدى السنوات في المطار وأنا عائدة للوطن وحدي من دولة أوروبية، وعند “كاونتر” إدخال الحقائب واستلام بطاقة دخول الطائرة التقيت بعائلة أجنبية معهم ولد عمره إحدى عشرة سنة تقريبًا، سألوني عن وجهتي الأخيرة، وعندما عرفوا أنها الوجهة التي سيذهب إليها ابنهم طلبوا مني أن يقعد إلى جانبي في الرحلة، وأن أهتم بابنهم فهذه أول مرة يسافر فيها وحده. وأخبروني كذلك بأن أخته ستكون في استقباله في المطار بإذن الله.

			فكرت للحظة! لماذا أرفض؟ لن يبكي، ولن يحتاج لتغيير ملابس، اللهم سيكون قاعدًا إلى جانبي، قلت لهم: “أوكي”. ومنذ قعدنا في الطائرة وبدأ الولد الكلام؛ -ما شاء ﷲ عليه- كأنه قناة ديسكڤري: كلما وقعت عينه على شيء يبدأ في سرد موجز عن تاريخه وأصله وفصله؛ في الربع ساعة التي قعدنا فيها، عرفت وجهة أول رحلة تجارية بالطائرة إلى أين كانت، اسم أول مضيفة طيران، عدد عجلات الطائرة.

			وأثناء حديثه والطائرة تسير على المدرج متجهة للسماء بدأت أشم رائحة شيء يحترق، وبسرعة “بشّرني” الولد -لأنه كان عند النافذة- وهو يقول: “أبلة أمل، الطائرة تحترق، أتوقّع أنه علينا النزول زحلقة قبل أن يتأخر الوقت!” وعندما نظرت من النافذة شاهدت النيران مشتعلة في عجلات الطائرة الخلفية، لم أعرف كيف أُهدِّئ نفسي وأُطمئن الولد بأن النيران ستُطفأ!

			المفاجأة أنه كان هادئًا ومطمئنًّا، بل وأخبرني بأنه بحسب سرعة قيادة الطائرة واشتعال الحريق في أكثر من عجلة لن يكون بالإمكان إطفاء النيران، وقال لي: “خلينا نقوم!”

			كان الولد يناقشني بهدوء وفي الطرف الثاني شاهدت المضيفات يندفعن جيئة وذهابًا والمسافرون قد فقدوا أعصابهم يصرخون عليهن، بعد دقائق معدودة فُتحت أبواب الطائرة ونُفِخت الزحلاقيات وطُلب من المسافرين الهبوط بدون أحذية! “هي بهدلة وهي قلة كشخة!”

			حينها رأيت الأولويات بعيني، رأيت كيف تُلقي الأمهات أطفالهن من الطائرة دون أن يعرفن من سيتلقاهم. رأيت سيدة تركض إلى قسم الدرجة الأولى وهي تصرخ: “أمي مقعدة! أمي! أمي!”

			شاهدت عروسين أمسكا أيديهما وقفزا ضاحكين. 

			نبّهني صوت الولد الذي كان بجانبي يقول لي: “أبلة”، ارجعي لأخذ جواز سفرك فهو أهمّ من حقيبة يدك ليتعرّفوا عليك!”

			سبحان ﷲ مَنْ كنت خائفة أن يكون حِمْلًا عليّ صار هو الذي يرعاني، وتزحلقنا، و“تشمّخنا”. خُدشنا على إسفلت المطار، ونهضنا وكتب ﷲ لنا عمرًا. واستقبلتنا طوارئ المطار والصحافة التي جاءت في لحظة.

			يا ترى لو كنتم في الطائرة؟ “إيش بتكون أولوياتكم؟” الطائرة عالم مصغّر للحياة، يمكن أن يحدث كل شيء في لحظة ويقلب الموازين، هل ميزاننا الداخلي ثابت لا تهزّه أيّ اضطرابات خارجية؟

			هل مبادئنا راسخة لا تغيّرها الظروف؟ وإلا في أيّ لحظة شدّة كل له طبعه وتتغيّر ردة فعله؟ هل أولوياتنا حقيقية؟ نعود لاختيارها وقت الشدة ووقت الرخاء؟ أو أننا نختار أولوياتنا حسب النظرة الاجتماعية و“البريستيج”؟ وبما أن التفكّر كان من أول العبادات التي عُرف بها رسولنا الكريم في غار حراء حتى قبل نزول الوحي عليه بالإسلام، أرجو أن نمارس هذه العبادة المنسيّة ونتفكّر في أوضاعنا ونتدبّر نعم ﷲ علينا ونضع الأمور بميزانها الحقيقي ونعيد مراجعه أولوياتنا.
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			التخطيط شيء والواقع شيء آخر، 2/5 

			على مدرج الطائرة أكوام بشرية تزحلقت وراء بعضها كخروج اضطراري من الطائرة، بعدما تزحلقت، حذفت أمّ ابنتها ورائي لتقع على ظهري، وعندما كنت أتمغّط وأحاول استيعاب ما جرى رأيت أحد الركاب متزحلقًا قادمًا نحوي فنهضت بسرعة البرق، وركضت لأترك له مساحة للهبوط، وأحمي عظامي.

			لم يلتفت أحد منا من الركاب وراءه بعدما وقف على قدميه وتسلّخ من الإسفلت!

			أخذ كل واحد منّا يركض للأمام بأقصى سرعة!

			هل هو خوف من انفجار الطائرة؟ هل هو اندفاع لحياة جديدة؟ ﷲ أعلم! المهم، كلنا ركضنا، وعلت في ساحة المدرج أصوات سيارات المطافئ والإسعاف والتلفزيون وازداد الضجيج حولنا من كل جهة، الكلّ يطمئن على الكلّ دون أن يعرفه وحتى دون أن يتكلم لغته! هذا الشعور أشعرني أن الإنسانية واحدة.

			بمكالمة هاتفية وبسرعة البرق، جاء أهل الولد الأمانة الذي كان معي لأخذه، وظلّ باقي المسافرين في المطار منتظرين أيّ تعليمات أو إجراءات من شركة الطيران التي حجزوا عليها. لكن، “لا حسّ ولا خبر”.

			ركبنا في حافلة فندق المطار وأعطونا غرفًا وطلبوا منا أن ننام إلى أن يتواصلوا معنا! وقتها أحسست بمعنى الضياع، عندما لا يكون لديك أيّ معلومة عن “إيش اللي بيصير بعدين أو إنت وين بالضبط؟ أو حتى لو في شخص تكلمه يفهمك شي!”

			هنا يبرز موضوع تنفيذ المخطط على أرض الواقع، من المؤكّد أن شركة الطيران المحترمة لديها خطط لجميع أنواع الطوارئ المحتملة، والحمد لله على الرغم من أنه ليست هناك أيّ خسائر بشرية سوى امرأة حامل فقدت جنينها أثناء الهبوط -عوّضها ﷲ خيرًا-، لم تقع أيّ كارثة إنسانية، فيبدو أنه لم يكن هناك أيّ استعداد لدى شركة الطيران، سواء بتنفيذ خطة بديلة جاهزة، أو حتى إعلان “إيش اللي بيصير”، أو الاطمئنان من باب الذوق على المسافرين! فعلًا نقلنا إلى الفندق، لكن هذا يُعَدّ صرفًا مادّيًّا، أين الصرف المعنوي؟ أين محاولات استرجاع الثقة والاطمئنان؟ لدرجة أن من اصطحبنا إلى الفندق كان طاقم المطار، لا أحد من شركة الطيران.

			هنا يظهر أن كل التخطيطات تبوء بالفشل أو حتى أنها حبر على ورق فقط، وتكون لإظهار الشركات بمظهر مِهنيّ جيّد لأمور تسويقية، إذا ما كانت الخطة قابلة للتنفيذ في وقتها.

			لكن، يبقى حسن التصرف والحسّ بالمسؤولية وسرعة التصرّف هي المحركات الأساسية في أيّ قضية إنسانية، كان الحادث يوم الجمعة، وطبعًا أُعلن عنه في الأخبار المحلية وشاهدتني إحدى صديقاتي وتواصلت معي، وقد شاهد الأخبار أيضًا الموكل بأعمال سفارة بلدي في تلك الدولة.

			استيقظت صباح يوم السبت على اتصال من الاستقبال في الفندق يخبرني بأن مسؤولًا من السفارة موجود للقاء في الفندق!

			وفعلًا تجاوبت السفارة بشكل سريع فحجزت لنا تذاكر على أقرب رحلات تعود إلى الوطن، بالنسبة لي كانت رحلتي مساء الأحد عن طريق دولة أوروبية ثانية، لأنني حاملة لڤيزتها!

			أما شركة الطيران فقد قال أحد مسؤوليها وبكل جرأة إن عدد المسافرين المتوجهين إلى أرض الوطن كوجهة نهائية قليل، ولا يتطلب ذلك إحضار طائرة خاصة لهم! لكن حسن تصرّف مُمثل السفارة، وحسّه الإنساني العالي واهتمامه بمواطني بلده دفع موظفي شركة الطيران إلى إنهاء الإجراءات بسرعة وفي عطلتهم الرسمية.
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